
وب العمل؟ حاديث وج ة يعارض أ طاق 390037 - هل حديث الب

ال السؤ

،) ر الحديث لى آخ لاً .. إ ر له تسعة وتسعون سج ش ل ين رج تى ب امة يؤ ي اء يوم الق ا ج ذ ي : )إ ب ه الن ي ي يقول ف ر، الذ هي طاقة الش حديث الب

ائر عل الكب ار ولو ف اة من الن ج ي للن ن تكف ي هادت انب العمل؟ وأن الش طل ج هل الحديث يب

ة اب ص الإج ملخ

اها. تض مق م على العمل ب محتواها، والعز اها، والتصديق ب ة معن د من معرف ل لا ب ها، ب ظ ب لف رد الت مج ها ب ع صاحب ف ن د لا ت هادة التوحي ش

الها. ر من ق ي سائ ه ف ق م تحق لا يلز اص، ف ص له حال خ خ ي حق ش ما هو ف ن ة إ طاق وحديث الب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

، قال: اصِ نِ العَ  رِو بْ مْ ن عَ د اللَّهِ بْ بْ نْ عَ د" )11 / 570 — 571(: عَ ي "المسن ه )4300(، والإمام أحمد ف ن ماج ي )2639(، واب روى الترمذ

نَ ي عِ سْ تِ ةً وَ عَ سْ هِ تِ لَيْ رُ عَ شُ نْ يَ فَ ةِ  امَ يَ مَ القِ وْ قِ يَ ائِ لَ خَ وسِ ال ءُ لَى رُ ي عَ تِ أُمَّ نْ  ا مِ لً جُ  لِّصُ رَ خَ يُ نَّ اللَّهَ سَ  : )إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ

: لَا ولُ قُ يَ فَ ؟  رٌ ذْ لَكَ عُ فَ أَ  : ولُ قُ يَ فَ  ، بِّ  ا رَ : لَا يَ ولُ قُ يَ فَ ؟  ونَ ظُ افِ ي الحَ تِ بَ  تَ كَ كَ لَمَ ظَ ا؟ أَ ئً  يْ ا شَ ذَ نْ هَ رُ مِ كِ نْ أَتُ  : ولُ قُ مَّ يَ رِ، ثُ صَ دِّ البَ لُ مَ ثْ لٍّ مِ جِ لُّ سِ  ا كُ لًّ جِ  سِ

هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ نَّ مُ دُ أَ هَ أَشْ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهَ  إِ دُ أَنْ لَا  هَ ا: أَشْ هَ ي ةٌ فِ اقَ جُ بِطَ  رُ خْ تَ فَ  ، مَ وْ كَ اليَ لَيْ مَ عَ لْ ظُ نَّهُ لَا   إِ  فَ  ، ةً نَ سَ ا حَ نَ دَ نْ نَّ لَكَ عِ  لَى إِ : بَ ولُ قُ يَ فَ  ، بِّ  ا رَ يَ

ةٍ فَّ  ي كَ لَّاتُ فِ جِ  عُ السِّ وضَ تُ : فَ الَ ، قَ لَمُ ظْ كَ لَا تُ نَّ إِ  : الَ قَ ، فَ لَّاتِ جِ  هِ السِّ ذِ  عَ هَ ةُ مَ اقَ طَ هِ البِ ذِ  ا هَ بِّ مَ  ا رَ : يَ ولُ قُ يَ فَ  ، نَكَ زْ رْ وَ ضُ  : احْ ولُ قُ يَ فَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ

بٌ ". رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ : " هَ ي (، وقال الترمذ ءٌ يْ مِ اللَّهِ شَ عَ اسْ لُ مَ قُ ثْ ا يَ لَ فَ  ، ةُ اقَ طَ لَتِ البِ قُ ثَ لَّاتُ وَ جِ  تِ السِّ اشَ طَ ، فَ ةٍ فَّ  ي كَ ةُ فِ اقَ طَ البِ وَ

د: و المسن ق وقال محق

ن معين ويعقوب ه اب ق ، ووث ي المقدمة قد روى له مسلم ف ، ف ي ان ن إسحاق الطالق راهيم ب ب ر إ ي ال الصحيح غ ات رج ق اله ث ، رج اده قوي " إسن

ع... اب م هو مت "، ث ات ق ي "الث ان ف ن حب كره اب ، وذ و حاتم: صدوق ب ، وقال أ ة ب ي ن ش ب

ه ق اه، وواف رج اد، ولم يخ : صحيح الإسن ي ان ع الث ي الموض ، وقال ف ي هب ه الذ ق رط مسلم، وواف ع الأول على ش ي الموض وصححه الحاكم ف

تهى. ي " ان هب الذ

ي رحمه الله تعالى: ان يخ الألب وقال الش

ن يحيى، ن سعد، عن عامر ب ه، والحاكم، وأحمد من طريق الليث ب ن ماج ه واب ، وحسن ي ه الترمذ رج " أخ
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ن عمرو قال: د الله اب لي قال: سمعت عب د الرحمن الحب ي عب ب عن أ

كره. ذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ف

. ي هب ه الذ ق رط مسلم". وواف اد على ش وقال الحاكم: " صحيح الإسن

.)1/262( " "السلسلة الصحيحة تهى من الا " ان : وهو كما ق قلت

ا: ي ان ث

عل ي ف ، مهما أسرف ف امة ي ص يوم الق خ اة الش ج هادة التوحيد كاف لن ش ظ ب لف أن الت ه يوهم ب ن كال حاصله: أ ا الحديث استش ار حول هذ يث

. عل المأمورات كرات والإعراض عن ف المن

ه الكلمة ن أن هذ يّ ب ت ي ، ف امة ي اة يوم الق ج يل الن رى الدالة على سب ا الحديث مع النصوص الأخ ى هذ ر معن د تدبّ ول عن كال يز ا الإش لكن هذ

م على العمل محتواها، والعز اها، والتصديق ب ة معن د من معرف ل لا ب ها، ب ظ ب لف رد الت مج ها ب ع صاحب ف ن هادة التوحيد" لا ت مة " ش ي العظ

م ، ومن قال كلمة التوحيد وهو عاز وة ب ي عهد الن ن ف ي ق اف عه، كما هو معلوم من حال المن ف ن ا لا ت هذ ؛ ف يب ها مع التكذ ظ ب لف من ت اها، ف تض مق ب

، حيث قال ه الإيمان ى الله تعالى عن ف اد لأمر الله ورسوله، وقد ن ق ر من ي ا غ هذ ه تعالى ورسوله، ف ه على عدم التسليم لما أمر الله ب لب ي ق ف

الله تعالى:

ور/47. نَ ﴾ الن ي نِ مِ ؤْ الْمُ بِ كَ   أُولَئِ ا  مَ كَ وَ لِ ذَ دِ  عْ نْ بَ مْ مِ هُ نْ رِيقٌ مِ فَ لَّى  وَ تَ مَّ يَ ا ثُ نَ  عْ أَطَ  ولِ وَ سُ الرَّ بِ اللَّهِ وَ بِ ا  نَّ  نَ آمَ ولُو قُ يَ ﴿وَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا لا ن لا أ ، إ ن ي هادت الش ا ب ن ت ألسن ر ب ق ؛ ون ك ير ش ا من غ ن لوب ق ه ب ا ب ن ت ئ ما ج من ب ؤ ي صلى الله عليه وسلم: نحن ن ب الوا للن ر أن قوما ق " لو قدِّ

العهد، ولا ي ب ف ، ولا ن ة دي الأمان ؤ ، ولا ن ، ولا نصدق الحديث لا نصلي ولا نصوم ولا نحج ه، ف هيت عن ه ون ء مما أمرت ب ي ي ش نطيعك ف

ا عليه من تل من قدرن ق اهر، ون ا الظ ن الز وات المحارم ب كح ذ ن مر؛ ون رب الخ ه، ونش ي أمرت ب ر الذ ي ا من الخ ئ ي عل ش ف نصل الرحم، ولا ن

ي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ب ؛ هل كان يتوهم عاقل أن الن ك اتلك مع أعدائ ق ا ون يض لك أ ت ق ل ن ذ أموالهم، ب أخ ، ون ك وأمتك أصحاب

ه ن طرار أ الاض ل كل مسلم يعلم ب ار، ب كم الن ل أحد من لا يدخ ى لكم أ ، ويرج امة ي اعتي يوم الق ف تم من أهل ش ن ، وأ ون كاملو الإيمان من تم مؤ ن أ

تاوى")7/287(. موع الف  "مج تهى من " ان لك وا من ذ وب ن لم يت هم إ اب رب رق ه، ويض ت ب ئ ما ج اس ب ر الن تم أكف ن يقول لهم: أ

لاص. خ ة وصدق وإ معرف روطها، ب ش الها ب ن ق امة إ ي لها يوم الق ائ ع ق ف ن ما ت ن د إ كلمة التوحي ف

د الوهاب رحمه الله تعالى: ن عب ن محمد ب د الله ب ن عب مان ب يخ سلي قال الش

ده ا عب ريك له، وأن محمدً لا الله وحده لا ش له إ هد أن لا إ ن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من ش ادة ب " عن عب

ة على ما كان من العمل( ن له الله الج ار حق أدخ ة حق والن ن ، والج هُ نْ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ إِ ا  اهَ قَ لْ أَ هُ  تُ لِمَ كَ د الله ورسوله وَ ورسوله، وأن عيسى عب
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...

هُ نَّ  أَ لَمْ  اعْ ه قوله: ﴿فَ اهرا، كما دل علي ا وظ اطن اها ب تض مق اها، عاملا ب ا لمعن ه الكلمة عارف هذ : من تكلم ب لا الله(، أي له إ هد أن لا إ قوله: )من ش

ع اف ر ن ي لك غ ن ذ إ اها، ف تض مق اها ولا عمل ب ة لمعن ير معرف ها من غ طق ب ﴾ . أما الن ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ قِّ وَ الْحَ دَ بِ هِ نْ شَ لاَّ مَ إِ ﴾ وقوله: ﴿ لاَّ اللَّهُ إِ لَهَ  إِ لا 

يز الحميد" )ص51(. ر العز يسي " ت تهى من ماع " ان الإج ب

؟ لا المعاصي ه إ د من ل لم توج ، ب ة  له أعمالا صالحة تدل على صدق ه أن ي كر ف ا؛ حيث لم يذ ذ ة إ طاق ه حديث الب ما وج يل ف ن ق إ ف

ص له خ ي حق ش ما هو ف ن ار، وإ لون الن الها يدخ قواما ممن ق اك أ ا أن هن د، لما علمن ي حق كل من قال كلمة التوحي ه لم يأت ف ن : أ واب الج ف

م مات كدا ث ما مؤ ها عز ام ب ز ما على الالت ا عاز اته كلمة التوحيد صادق ر حي ي آخ م قال ف دا، ث نوب ج ي الذ ص أسرف ف خ اص؛ كش حال خ

. نوب ى من ذ ة من مض وب ه للت ب ن ل أن يت ب ق

ه قد تواترت الأحاديث ن إ ؛ ف يدة اءت مق ها، كما ج الها ومات علي يمن ق ما هي ف ن ه الأحاديث إ هذ ، رحمه الله: " ف ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

له ير ممن يقول لا إ ل كث ، ب رة ن ذ ردلة وما يز ن خ رة وما يز عي ن ش ر ما يز ي ه من الخ لب ي ق لا الله وكان ف له إ ار من قال لا إ رج من الن ه: يخ ن أ ب

ها. رج من م يخ رهم، ث ار، أو أكث ل الن لا الله يدخ إ

ا رسول الله. لا الله وأن محمدً له إ هد أن لا إ لا الله، ومن ش له إ ار من قال لا إ ه يحرم على الن ن أ وتواترت الأحاديث ب

ال. ق يود الث ه الق هذ يدة ب كلها مق ها؛ ف موتٍ علي ، وب ن ي ق لاص والي الإخ يدة ب اءت مق ولكن ج

ها. ن ي ه وب ن ي يحال ب د الموت ف ها عن تن عن ى عليه من أن يف ش خ لك يُ ، ومن لا يعرف ذ ين ق لاص ولا الي ولها لا يعرف الإخ ر من يق وأكث

لاء، ال هؤ ور أمث ب ي الق د الموت وف تن عن الب من يف ه. وغ لب ة ق اش ش ها ب الط الإيمان ب ، ولم يخ ا أو عادة دً لي ق ولها ت ما يق ن ولها إ الب من يق وغ

لته( ... ق ا ف ئً  ي اس يقولون ش ، سمعت الن قول لا أدري ي ي الحديث الصحيح: ) ف كما ف

ل كانت اته، ب حة على حسن اته راج ئ ع أن تكون سي ن : امت لك ، ومات على ذ ين لاص ويق خ إ الها ب ا ق ذ ه إ ن إ ، ف ن الأحاديث ي اة ب اف لا من ؛ ف ذٍ  ئ ن وحي

لاصه خ ن كمال إ إ ؛ ف نب ا على ذ ه الحال مصرًّ ي هذ ام، لم يكن ف ن ت ي لاص ويق خ إ د ب الها العب ا ق ذ ه إ ار؛ لأن يحرم على الن ، ف حة اته راج حسن

رادة لما حرم الله، ولا كراهة ذٍ إ  ئ ن ه حي لب ي ق قى ف لا يب ء؛ ف ي ده من كل ش وف عن ء، وأخ ي ليه من كل ش ب أن يكون الله أحب إ ه يوج ن ي ويق

. لك ل ذ ب نوب ق ن كان له ذ ار وإ ي يحرم على الن ا هو الذ هذ لما أمر الله. ف

هار ه، كما يمحي الن يَ عن حِ لا مُ ا إ بً  ن : لا يتركون له ذ ه الكراهة ، وهذ ين ق ا الي ، وهذ ة ه المحب لاص، وهذ ا الإخ ، وهذ ة وب ه الت ، وهذ ا الإيمان هذ ف

الليل.

ار. ر له، ويحرم على الن ف غ ي ا؛ ف نب أصلً ير مصر على ذ ا غ هذ ر: ف ر والأكب رك الأصغ ع من الش ه الكمال المان الها على وج ن ق إ ف
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، ات ئ ء من السي ي اومها ش ة لا يق ه الحسن هذ : ف لك اقض ذ ما ين عدها ب ر، ولم يأت ب ر دون الأصغ رك الأكب ه من الش لص ب ه خ الها على وج ن ق وإ

سير ف تهى من "ت ه..." ان وب ن قدر ذ ة ب ن ي الج ته ف قص درج ن ار، ولكن ت يحرم على الن ؛ ف ة طاق ي حديث الب ، كما ف ات ان الحسن ز ها مي ح ب يرج ف

.)361-1/358( " كلت آيات أش

ي ر. كما ف ائ ه كب ر الله له ب ف غ ي ه لله، ف وديت لاصه وعب خ ه إ ي ه يكمل ف عله الإنسان على وج وع الواحد من العمل قد يف ا: " والن يض وقال أ

ل من أمتي يوم رج ه قال: " »يصاح ب ن ي - صلى الله عليه وسلم - أ ب ن العاص عن الن ن عمرو ب د الله ب يرهما عن عب ه وغ ن ماج ي واب الترمذ

قول: لا يا ي ا؟ ف ئ ي ا ش كر من هذ ن ال: هل ت ق ي صر. ف ها مد الب ل من لا، كل سج ه تسعة وتسعون سج ر علي ش ن ي ، ف ق لائ امة على رءوس الخ ي الق

؟ لات ه السج طاقة مع هذ ه الب قع هذ ين ت قول: أ ي لا الله، ف له إ هادة أن لا إ ها ش ي ، ف طاقة قدر الكف رج له ب تخ . ف لم عليك قول: لا ظ ي . ف رب

. لات ت السج طاقة وطاش لت الب ق ث ، ف ة ي كف لات ف ، والسج ة ي كف طاقة ف ه الب ع هذ توض ف

لا الله، ولم له إ : لا إ وا يقولون ار كلهم كان لوا الن ين دخ ر الذ ائ أهل الكب لا؛ ف ص. وإ خ ا الش الها هذ ، كما ق لاص وصدق خ إ الها ب ه حال من ق هذ ف

.)221-6/219( " ة هاج السن تهى، من "من ." ان طاقة ح قول صاحب الب اتهم، كما ترج ئ ح قولهم على سي يترج

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

لك وهم ذ رين ب ام مق اد الأصن ء ومليكه، كما كان عب ي لا الله، وأن الله رب كل ش الق إ ه لا خ ن أ د ب قرار العب رد إ " وليس التوحيد مج

هه الأعلى رادة وج ادة له، وإ لاص العب خ ه، وإ اد لطاعت ي ق ل له، وكمال الان وع له، والذ ض ة الله، والخ من - من محب د يتض ل التوحي ، ب ركون مش

ها. ، والإصرار علي لى المعاصي ة إ اب الداعي ن الأسب ي ه وب ين صاحب ض - ما يحول ب غ ، والب ع، والعطاء، والحب ع الأقوال والأعمال، والمن مي ج ب

ه الله(، وقوله: )لا لك وج ذ ي ب غ ت لا الله، يب له إ ار من قال: لا إ ن الله حرم على الن ي صلى الله عليه وسلم: ) إ ب ا، عرف قول الن ومن عرف هذ

هم عض ها ب ن اس، حتى ظ ر من الن ي كلت على كث رب من الأحاديث التي أش ا الض اء من هذ لا الله(، وما ج له إ ار من قال: لا إ ل الن يدخ

. أويلات المستكرهة لك من الت رع... ونحو ذ رار الش ق واهي واست ل ورود الأوامر والن ب لت ق ي هم ق عض ها ب ن ، وظ ة سوخ من

طرار من دين الاض لاف المعلوم ب ا خ ن هذ إ قط، ف رد قول اللسان ف مج لك حاصلا ب عل ذ ه - لم يج ارع - صلوات الله وسلامه علي والش

، ، وقول اللسان لب د من قول الق لا ب ار، ف ل من الن ي الدرك الأسف احدين لها ف تهم، وهم تحت الج ألسن ها ب ولون ن يق ي ق اف ن المن إ الإسلام، ف

ة عن ي ف ة المن ة الإلهي ق ي ة حق ، ومعرف ات ب ي والإث ف ته - من الن من ة ما تض ق ي ة حق ها، ومعرف ها، والتصديق ب ت من من معرف لب يتض وقول الق

لها على ائ ب تحريم ق ا وحالا: ما يوج ن ي ة ويق ، علما ومعرف لب الق ى ب ا المعن ام هذ ي يره، وق ها لغ وت ب ه، التي يستحيل ث تصة ب ر الله، المخ ي غ

ام... ما هو القول الت ن إ ، ف واب ارع ما رتب عليه من الث ار، وكل قول رتب الش الن

، لات طاقة وتطيش السج قل الب ث ت صر، ف ها مد الب ل من لا، كل سج لها تسعة وتسعون سج اب ، ويق ة ي كف ع ف ة التي توض طاق أمل حديث الب وت

!! ب لا يعذ ف

له ت لأج ل، وطاش لك الرج طاقة ذ قل ب ي ث ه، ولكن السر الذ وب ن ذ ار ب ل الن هم يدخ ر من ي ، وكث طاقة ه الب ل هذ ومعلوم أن كل موحد له مث

.)891-888 /2( " "مدارج السالكين تهى من ة " ان ان قل والرز الث ه ب ت طاق ردت ب ف ، ان طاقات اب الب رب يره من أ ا لم يحصل لغ ؛ لمَّ لات السج
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والله أعلم.
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